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 الــدار البيضاء - الأضـــواء والأصوات، 
والفضـــاءات المبتكرة، كلهـــا تعابير تنهل 
من قاموس الهندســـة المعمارية الداخلية، 
التي تكمـــن مهمتها الأساســـية في وضع 
تصـــور للفضاء الداخلـــي للآخرين لجعل 
حياتهم اليومية أكثر هدوءا وراحة، وهي 
مهنة تزدهر شـــيئا فشيئا في المغرب الذي 
يوفر أرضية متميزة لاســـتقبال كل ما هو 

 جديد.
المعمارية  الهندســـة  قطـــاع  ويعيـــش 
الداخليـــة والديكـــور أفضـــل حالاته، فهو 
ليـــس ظاهرة من ظواهر الموضة فحســـب، 
بل هو ســـوق مدعوة إلـــى مواصلة النمو، 
لاســـيما مع تطور أســـاليب الحياة، التي 
توجـــب علـــى المهنيين التحلـــي بأكبر قدر 
من الدقة للاستجابة لانتظارات ومتطلبات 

المستهلكين.
وفـــي الواقـــع، فـــإن اهتمـــام المغاربة 
المعمارية  بالهندســـة  وإعجابهم  بالديكور 
الداخلية ليس وليد اليوم، وتعرف العمارة 
المغربية بثرائها وتنوعها من خلال تلاقح 
الحضارات التي مـــرت بها البلاد، خاصة 

الهندسة المعمارية الإسلامية وما تعرف به 
من زخارف من ذلك العمارة الأندلسية التي 
تهتم بالفضاء الداخلي والأوروبية المنفتح 
داخلهـــا علـــى الخـــارج، كما أن الســـلوك 
الاســـتهلاكي في هذا المجال يعرف تطورا 

مستمرا.

وفـــي هـــذا الســـياق، أبـــرز مهنـــدس 
الديكـــور الداخلـــي والمصمـــم الفرنســـي 
من أصل مغربي، هشـــام لحلـــو، أن قطاع 
يعـــرف  الداخليـــة  المعماريـــة  الهندســـة 
ازدهارا مستمرا منذ عدة سنوات، لاسيما 
فـــي العصر الرقمـــي الذي يتميـــز بتفوق 

القطاعات الإبداعية نســـبيا على المجالات 
التقليدية.

وقال لحلـــو في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنبـــاء، إن ”الهندســـة المعمارية 
الداخليـــة تروم إضفاء لمســـة جمالية على 
كافـــة الفضـــاءات الداخليـــة مـــع الالتزام 
بمعايير جمال المســـاحة، وإنجاز تصاميم 
هندسية بغاية ضمان راحة المكان اعتمادا 
على الأضواء والديكورات وترتيب الأثاث 
وحجـــم كل فضاء، بالإضافـــة إلى إمكانية 

إنجاز الديكور والتصميم“.
وأوضح، أن مهندس الديكور الداخلي 
يقوم على سبيل المثال بتغيير مكان الجدار 
الفاصل بين الغرف أو توسيع الممرات، أو 
إحـــداث غرفة إضافيـــة. فهـــو يتدخل في 
الأعمال الهيكلية، ويتكلف بالديكور أيضا، 
كما أنه مطالب بالاهتمام بتوزيع الأضواء، 
وكذلـــك بوضع الأثاث الـــذي ابتكره داخل 

هذا الفضاء.
وأؤكد من جهة أخرى على أن الهندسة 
منظومـــة  تعتبـــر  الداخليـــة  المعماريـــة 
متكاملة، فالمهندس حين استدعائه لإنجاز 
مشـــروع ما، يلتقي بمالك المشـــروع الذي 
يقدم له مختلف انتظاراتـــه. ويتعين عليه 
بموجب ذلـــك الالتزام بتفاصيل المشـــروع 

الذي ينجزه من البداية إلى النهاية.
ويتطلب هـــذا من المهنـــدس المعماري 
الداخلي الكثير من الإبـــداع والإلمام بآخر 
توجهـــات الســـوق، والتوفر علـــى مهارة 

وخبـــرة كافيتـــين، فضلا عـــن الأخذ بعين 
التقنيـــة  الإكراهـــات  مختلـــف  الاعتبـــار 
والمالية والاســـتراتيجية المرتبطة بالمهنة. 
وفي معرض جوابه عن ســـؤال حول موقع 
الهندســـة المعمارية الداخلية المغربية على 
الســـاحة الأفريقية والدولية، أوضح لحلو 
أنهـــا ”لطالمـــا حظيـــت بمكانـــة متميزة“ 

بأفريقيا.
وأبـــرز أن ”المغرب تمكن علـــى الدوام 
بفضل تاريخه وأســـلوب عيشـــه ومطبخه 
وصناعته التقليدية، من فرض نفســـه في 
مجال الهندسة المعمارية الداخلية، ويعتبر 
على هذا الأســـاس من ضمن الدول الأكثر 

دينامية داخل القارة في هذا الميدان“.
وأضـــاف، أن المغـــرب يتميـــز بتنـــوع 
وثـــراء ثقافي وحضاري كبيـــر ضارب في 
القدم، ما يجعـــل منه نموذجا متفردا يلهم 
كبار المصممـــين العالميين ويجذبهم لإقامة 

مشاريعهم بالمغرب.
مـــن جهة أخرى، أكد لحلـــو أن المملكة 
تزخر بكفاءات وطنية ناجحة ومتميزة في 
مجال الهندســـة المعمارية الداخلية، ”غير 
أن هـــذه الكفاءات غير مســـتغلة بالشـــكل 

المطلوب“.
وأبـــرز في هـــذا الصدد، أن الوســـيلة 
الأكثر نجاعة لتشجيع تحرير وتطوير هذه 
المهنة تكمن في منح الفرصة للمهندســـين 
المغاربة، لاسيما في سياق الأزمة الصحية، 
حيـــث يتعين وضع الخبـــرات المغربية في 

هذا المجال في صلب الاهتمام.
وشـــدد لحلو، مـــن جهة أخـــرى، على 
أن عـــدم خضوع هذا القطـــاع لإطار منظم 
وافتقـــاده لتمثيليـــة (فيدراليـــة، أو تجمع 
أو جمعيـــة..) يعيقان تطوره، مشـــيرا إلى 
مزاولة عدد من المهندسين لهذه المهنة دون 
توفرهم على شهادات، ما يفتح الباب أمام 
المنافســـة غير الشـــريفة ويســـيء بالتالي 

لهذه المهنة.
وأضاف، أثير هنا النموذج التونسي 

على سبيل المثال، باعتباره نموذجا 
أفريقيا منظما بشكل جيد في ما 

يخص الهندسة الداخلية، فهو 
يتوفر على غرف نقابية 
للمهندسين المعماريين 

الداخليين في كل جهة، 
ما يعتبر أمرا مثيرا 

للاهتمام.
من جهتها، أكدت 

مهندسة الديكور الداخلي 
بالقنيطرة، زينب التمار، 

أن هذا القطاع عرف نموا 
ملحوظا بالمغرب خلال 

السنوات الأخيرة، 
وذلك بفضل ثراء 

الثقافة المغربية، وتطور 
التكوينات التي تقدمها 

المـــدارس العليـــا، وكذلك نتيجـــة انفتاح 
الســـوق المغربيـــة على توجهـــات جديدة، 
وهـــو الأمر الذي عزز تميـــز المصممين من 
خلال أفكار وتصورات ”مبتكرة 

وخلاقة“.
وأضافت، ”حاليا، 
لم يعد من الغريب 
الاستعانة بمهندس 
ديكور داخلي 
لتهيئة الفضاء 
الداخلي للمنازل أو 
الفضاءات التجارية“، 
مشيرة إلى أن مهمة 
مهندس الديكور 
الداخلي تتجلى 
في التفكير 
ووضع تصور 
لفضاءات 
العيش أو 

العمـــل، حيث يلتقي التصميم بالممارســـة 
داخل إطار عملي.

ولم يفت التمار التأكيد على أن المهارة 
المغربية ضاربة في جذور التاريخ، بفضل 
الصناع التقليديين المغاربة الذين نجحوا 
في ابتكار تصاميم فريدة معترف بها على 
الصعيد العالمي، مبرزة ضرورة تثمين هذه 

المهارة عبر تشجيع اليد العاملة المحلية.
ومن أجل تطوير هذا القطاع بالمغرب، 
أكدت أنه يتعين في البدء تجميع الصفوف 
في إطار قانونـــي معترف به على الصعيد 
الوطني، لافتة إلى أن تشـــكيل هيئة مهنية 
للمهندســـين المعماريين الداخليين سيمكن 

من تسهيل تطوير المهنة برمتها.
والأكيـــد أن قطاع الهندســـة المعمارية 
الداخلية أصبح متاحا أكثر فأكثر للجميع. 
فالاســـتعانة بخدمـــات مهنـــدس معماري 
داخلي لم تعد حكرا على فئة الأغنياء، على 

عكس ما يروج داخل المجتمع المغربي.

مغاربة يسعون لفرض بصماتهم عالميا من خلال الثراء الحضاري لبلادهم

تناسق بين  الزخرفة والديكور

بسيط ومختلفسهل وجذاب

عمارة

 دمشــق - استعاد قصر العظم الأثري 
في دمشــــق القديمــــة جزءا مــــن دوره في 
الحيــــاة الثقافية التي تأثــــرت بإجراءات 
الوقايــــة مــــن فايــــروس كورونــــا ليعود 
إلــــى دائرة الضــــوء باســــتضافة حفلات 
وفعاليــــات ضمــــن فعاليــــات ”الثقافة في 

بيتك“.
وخلال الشــــهر الجاري نظمت مديرية 
المســــارح والموســــيقى ضمــــن مجموعــــة 
أمسيات فنية قدم خلالها  الفنان عزالدين 
الأميــــر مع فرقتــــه مجموعة مــــن الأغاني 
الملتزمــــة الإنســــانية مــــن إنتاجهــــم مثل 

”أغني“ و“دعوة محبة“.
ويقف قصر العظم شــــامخا في مدينة 
دمشــــق القديمــــة، وهو واحد مــــن أفضل 
نماذج العمارة المبكرة للبيوت الدمشــــقية 
الكبيرة، ويعــــد أحد أهم معالــــم العمارة 
الإسلامية في دمشــــق بمساحة تمتد إلى 
5500 متــــر مربــــع. وقالت مديــــرة القصر 
صفــــاء أبوإدريس، ”أســــعد باشــــا العظم 
اختــــار موقع هــــذا القصر بعنايــــة فائقة 
وبنــــاه عــــام 1749 ميــــلادي 1163 هجري 
عندما كان واليا على إقليم دمشق واختار 
الموقــــع الجغرافــــي للقصر ليســــتفيد من 
المزايا الاقتصادية والسياســــية لســــوقين 
من الأسواق الرئيسية في المدينة القديمة 
حيــــث يتمركز في نقطــــة تقاطع هامة بين 
طرق القوافل المــــارة بالمدينة بين الجامع 
الأموي وبين الشــــارع المســــتقيم شــــارع 

مدحت باشا“.

وتابعــــت أبوإدريــــس أن قصر العظم 
هــــو القصــــر الوحيد المتبقــــي من قصور 
حــــكام دمشــــق التــــي تعتبر أقــــدم مدينة 
مأهولة بشكل مســــتمر في التاريخ حيث 
عمــــل في القصر نحو 800 حرفي من أمهر 
الصناع والعمال من أبناء الفيحاء جندوا 
خلال ثلاث ســــنوات من أجــــل إتمام هذا 
القصر كما تشــــير الروايــــات التاريخية 
واجتهــــد وكلاء العمــــل بحثا عــــن أعمال 
فنية في دمشــــق وجنوب بصــــرى وبلاد 
الشــــام عموما من أجل تزيين مكان إقامة 
الباشــــا ومثال ذلــــك الأعمــــدة الرومانية 

المأخوذة من بصــــرى والموجودة في فناء 
الحرملك.

وتــــوزع حول فنــــاء القصر الواســــع 
القاعــــات والغرف والإيــــوان الكبير وهو 
شــــبه غرفــــة مفتوحة على ســــاحة البيت 
وتمتــــد أمامه بركــــة ماء طويلة شــــبيهة 
ببركــــة جنــــة العريف في قصــــر الحمراء 
بغرناطــــة كمــــا زينــــت واجهــــات الغرف 
والقاعات بمداميك ملونة مغطاة بزخارف 

فيما غطيت الأسقف بأخشاب ملونة.
ومنذ عام 1954 عملت المديرية العامة 
للآثــــار والمتاحــــف على تحويــــل القصر 

إلــــى متحف للتقاليد الشــــعبية حيث ضم 
معروضات من مختلف المناطق الســــورية 
عــــن طريق الإهداء والشــــراء ليتحول إلى 
مركز اســــتقطاب ســــياحي يــــزوره يوميا 

أكثر من أربعة آلاف شخص.
ونجــــد فــــي غــــرف وقاعــــات القصر 
تنويعــــة كبيرة مــــن التحــــف والمقتنيات 
تحكــــي  التــــي  والتقليديــــة  الدمشــــقية 
بمجملها قصة شعبية عن الحياة اليومية 
فــــي البيت الدمشــــقي كما نشــــاهد ضمن 
القاعات معرضا لصناعة الزجاج اليدوية 
عن طريــــق النفخ وصناعــــة أطباق القش 
وخراطة الخشب مع نماذج من المفروشات 
الخشــــبية الدمشقية المحفورة أو المطعمة 

والمنزلة بالصدف والعاج والقصدير.
ونجــــد فــــي أركان أخرى مــــن القصر 
جناحا لصناعــــة أطباق النحــــاس وآخر 
للمنســــوجات النســــائية والرجاليــــة كما 
يضــــم قاعــــة لمشــــهد يمثــــل حياة نســــاء 
دمشــــق وفيها تمثال ســــيدة جالسة أمام 
منقل نحاســــي به دلة قهوة وهي تحتسي 
قهوتهــــا أمــــام تمثــــال ســــيدتين تلعبان 

البرجيس.
وخصصــــت قاعــــة في القصــــر لمقهى 
شــــعبي فيه مســــرح لخيال الظل والتخت 
الدنيــــا  لصنــــدوق  ومشــــهد  الموســــيقي 

ولشخصين يلعبان لعبة المنقلة.
وتحوي قاعات قصر العظم نماذج من 
السلاح المســــتخدم في الماضي وبعضها 
يعــــود إلى القــــرون الوســــطى فضلا عن 

نمــــاذج مــــن الــــدروع والخــــوذ والرماح 
والســــيوف الدمشــــقية وأغمادها. وينقل 
كتيب التعرف على قصر العظم الذي ألفته 
الباحثة الأميركية ســــنثيا فنلايسون عن 
روايات تاريخية بأن أعمال البناء المنزلية 
في دمشــــق توقفت في هذه الفترة بسبب 
الخدمة الإلزامية التي فرضها الباشا على 
النجاريــــن والبنائين لإتمــــام بناء القصر 
كمــــا قطعت تمديدات الميــــاه العامة حتى 
انتهاء أعمال التمديدات الصحية للقصر.

ويعد القصر عالما من الأناقة والمهارة 
بالصناعة والفنــــون التقليدية والحدائق 
والميــــاه المتدفقة ما يمثل الإبداع وحســــن 
الضيافــــة الســــورية من خــــلال النوافير 
والحدائق في قصر العظم في مشهد بديع 
بأشــــكال متنوعة وتتمتع كل واحدة منها 
بتصميم فريــــد بعضها كبيــــر يرش الماء 
في الهــــواء ليرطب جــــو الإيوانات حيث 
يجتمع أفــــراد العائلة لتبــــادل الأحاديث 
والراحة في فترة ما بعد الظهر والمســــاء 

وبعضهــــا الآخــــر يتدفــــق علــــى صحيفة 
رخامية السلســــبيل في غرف الاســــتقبال 
الخاصة والحمامات بينما يعطي بعضها 
الماء على شكل متاهة دائرية تتسابق فيها 
براعم الــــورود لتصل إلــــى مركز حجارة 

المتاهة ناشرة شذاها في الجو.
واســــتخدم في بناء القصــــر ما يزيد 
عن ألف شــــجرة وفق حسابات من الفترة 
العثمانية أرســــل بعضها كهدية لأســــعد 
باشــــا من قبل حكام الأقاليم الذين رافقوا 
الباشا في حكمه لإقليم دمشق واستخدمت 
الكثير من هذه الألواح الخشــــبية في بناء 
هيكل القصر وعدد كبير من أشجار الحور 
أصبح جزءا من الســــقف الخشبي متعدد 
الطبقــــات والمزخرف والذي يدل على غنى 

البيوت في تلك الفترة.
كما زينت الكثير من الســــقوف داخل 
القصــــر بالخشــــب المزخــــرف بتصاميــــم 
نباتيــــة هندســــية وبفــــن الخــــط العربي 
والملــــون بألــــوان قــــوس قزح واســــتخدم 
الجص والصمــــغ العربي لعمل ســــطوح 
مزخرفــــة نافــــرة لتعزيز التركيبــــة الفنية 
سمي بالعجمي وتحتوي قاعة الاستقبال 
علــــى الســــقف الأكثــــر زخرفــــة وغنى من 
البيت لأنها استخدمت لاستقبال ضيوف 
الباشــــا المميزين. وزخرفت ببذخ بالرخام 
والنافــــورات الداخلية وكتــــب فوق الباب 
من الداخل تشــــييد أســــعد باشــــا العظم 
باني هذا القصر ســــنة 1749 ميلادي 1163 

هجري.

قصر العظم في دمشق.. معلم أثري فريد يعود إلى دائرة الإشعاع الثقافي

نموذج فخم للعمارة الدمشقية

قصر العظم هو القصر 

الوحيد المتبقي من قصور 

حكام دمشق، عمل في بنائه 

نحو 800 حرفي من أمهر 

الصناع والعمال

الديكور يعرف ازدهارا 

مستمرا منذ عدة سنوات 

ويتميز بتفوق القطاعات 

الإبداعية نسبيا على 

المجالات التقليدية

اره نموذجا 
يد في ما
ة، فهو 

ي 
 ،
وا

 

وهـــو الأمر الذي عزز تميـــز
خلال أفكار وتصو

وخلاقة“.
وأض
لم يع
الاستع

لت
الداخل
الفضاءا
مشيرة
مه
الد

و

الديكور الداخلي فن

 ينهل من تراث الهندسة المعمارية في المغرب

ــــــون منها إلى  ــــــذوق لأنها أقرب إلى الفن تعتمــــــد هندســــــة الديكور على ال
ــــــوم، وكذلك على تطور الذائقة الفنية من خلال الاطّلاع على الثقافات  العل
الأخرى ومميزات تراثها المعماري، لذلك يسعى مهندسو الديكور لفرض 
بصماتهم في هذا المجــــــال انطلاقا من المخزون الحضاري العربي عامة 

والمغربي خاصة.
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